
سينما

قيس قاسم

فيها  لغيت 
ُ
أ افتراضية،  دورة  بعد 

العروض السينمائية في الصالات 
ـــي الــكــبــيــر 

ّ
ــا، بـــســـبـــب الـــتـــفـــش ــيــ ــ

ّ
ــل كــ

قام الدورة 
ُ
لكورونا، في شتاء العام الفائت، ست

»مهرجان غوتنبرغ السينمائي الدولي  الـ45 لـ
الثاني و6  كانون  يناير/   28 )الــســويــد(« بين 
معا:  العرضين  بجمع   ،2022 شباط  فــبــرايــر/ 
الــرقــمــي )أونــــايــــن( وحـــضـــور الــجــمــهــور، مع 

مراعاة الضوابط الصحية الخاصة.
ــــرحــــة، يُـــــــــراد الإبـــــقـــــاء عــلــى 

َ
ــــقــــت

ُ
ــة الم ــ ــــزاوجـ ــالمـ ــ بـ

تــوافــقــا مع  الــتــقــلــيــدي،  السينمائي  الــحــضــور 
 مُــشــاهَــدة فيلم فــي صــالــةٍ لا تشبه 

ّ
قناعة بــأن

نديم جرجوره

ـــفـــون 
ّ
ــيـــون عــــديــــدون يـــؤل ــربـ ســيــنــمــائــيــون غـ

كــتــبــا، تــــراوح بــين نــصــوص أدبــيــة وقصص 
 كتبا 

ّ
ــرٍ. الـــقـــول بــــأن قــصــيــرة وروايــــــات وشـــعـ

اشتغالاتهم  أســالــيــب  فيها  تنعكس  لــهــؤلاء 
فات مختلفة 

َّ
 مؤل

ّ
السينمائية ساذجٌ، رغم أن

لن تكون، بالضرورة، امتداداً طبيعيا لأفامٍ 
يُنجزونها بين حيٍن وآخر.

، أو ينشر مــذكّــرات 
ً
هــنــاك مــن يـــروي ســيــرة

أو  تفكيرٍ  أو  باشتغالٍ  قة 
ّ
متعل يوميات  أو 

 ،
ً
إحساسٍ. للفرنسية كاترين دونــوف، مثا

 نــفــســي« )ســتــوك، 
ّ

كـــتـــابٌ بــعــنــوان »فـــي ظـــل
ــيـــات  يـــومـ فــــيــــه  ــكـــي  تـــحـ  ،)2004 بــــــاريــــــس، 
اشــتــغــالــهــا فـــي 6 أفــــــامٍ. يــومــيــات تــتــحــوّل 
)هــنــاك  وانـــفـــعـــالات  ذاتٍ وروح  مـــرايـــا  إلــــى 
باسكال  بتوقيع  معها،  حــوارٌ طويل  أيضا 
بونيتزر(. الرسائل المتبادلة بين سينمائيّ 
ــر، تجد  ــ بـــين ســيــنــمــائــي وأي آخـ وآخـــــر، أو 

مكانا لها في المشهد.
كتبٌ تروي أشياء عن أفــرادٍ وذوات. تصنع 
بــالــكــلــمــات لــــوحــــات، عـــن عـــيـــشٍ وعـــاقـــات. 
هـــذا عـــــاديّ. الــســيــنــمــائــي يــحــتــاج، أحــيــانــا، 
في  اشــتــغــالــه  عــن  تختلف  تعبير  أداة  إلـــى 
جــعــل الـــصـــورة مــــرآة، تــتــنــوّع الانــعــكــاســات 
 يختار 

ْ
إذ مــتــعــدّدة،  بـــدورهـــا،  الأداة،  فــيــهــا. 

ســيــنــمــائــيــون فـــنـــونـــا غـــيـــر الـــكـــتـــابـــة لـــقـــولٍ 
ــاتٍ وانـــفـــعـــالاتٍ،  ــبـ يــتــمــاشــى مـــع أهـــــواءٍ ورغـ
مــن نفوسهم وعقولهم.  إخــراجــهــا  يــريــدون 
ــفــهــا. 

ّ
بــعــض هــــؤلاء يــعــزف المــوســيــقــى ويــؤل

 آخر يرسم لوحات. هناك من يخرج 
ٌ

بعض
ــاء أو   يُــصــمّــم أزيــ

ْ
مــن الآداب والــفــنــون، كـــأن

 أيضا.
ٌّ
يهتمّ بأحذيةٍ، وتصميمات كهذه فن

 حــدّ فاصل بين هوايةٍ ومهنة. 
ّ

هــذا يُلغي كــل
ــاةٍ يــومــيــة،  ــيــ ـــصـــبـــح جــــــزءاً مــــن حــ

ُ
الــــهــــوايــــة ت

ــكــمِــل شــيــئــا مـــن هـــوايـــةٍ، أو تجعل 
ُ
والمــهــنــة ت

مُشاهَدَته في منزل. والأخيرة لا تبلغ الدرجة 
نفسها من الانغماس الحاصل مع ما يُعرَض 
على الشاشة الكبيرة. بحسب وصف يوناس 
 

ُ
هــولمــبــيــري، المــديــر الــفــنــي لــلــمــهــرجــان، تجعل

ما«،  »مُنوَّ  
َ
الإنسان الصالة  في  فيلمٍ   

ُ
مُشاهدة

يا في المعروض أمامه. هذا لا يحدث 
ّ
وغارقا كل

ــي لا 
ّ
ـــشـــاهـــدة المــنــزلــيــة. الانـــغـــمـــاس الــكــل

ُ
مـــع الم

ق أمام شاشات الحواسيب.
ّ
يتحق

مفردة »التنويم« أحالت إلى فكرة ظريفة، تقرّر 
عبارة  بــدورهــا  واستحدثت  عمليا،  تنفيذها 
»سينما التنويم«، التي سيجرى تطبيقها في 
3 عروض خاصة، يحضر إليها مُنوّم، وعلى 
عملية   

ً
مباشرة تجرى  الشجعان  حاضريها 

د  مهِّ
ُ
وت الــعــرض،  تسبق  مغناطيسي،  تنويم 

لــدخــولــهــم إلـــى عـــوالـــم الــفــيــلــم، وهـــم فـــي شبه 
قــة 

ّ
غــيــبــوبــة. الــفــانــتــازيــا الاســكــنــدنــافــيــة الــخــا

تجد، دائما، تطبيقاتها العملية في المهرجان. 
ــا، قــــــــرّرت بـــلـــديـــة غـــوتـــنـــبـــرغ مــنــح  ــهــ ــرادتــ ــفــ ولــ
نائبة  ويستر،  ميريا  إلــى  السنوية  جائزتها 

مدير المهرجان، وهولمبيري، مديره الفني.
 
ّ
ــرّرت الــبــلــديــة منحهما الــجــائــزة بــالــقــول إن بــ

أفــكــارهــمــا مُــتــجــدّدة، وابــتــكــارهــمــا الأســالــيــب 
ع في عرض الأفام، وآخرها عروض 

ّ
غير مُتوق

التي  البحر،  قبالة  نائية  »العزلة« في جزيرة 
الأكثر  السينمائية  الــعــروض  ــهــا 

ّ
بــأن وُصــفــت 

قت دورة 2021 
ّ
عزلة فــي الــعــالــم. مــع ذلــك، حق

رقميا،  باعة 
ُ
الم التذاكر  عــدد  في  قياسيا  رقما 

بتجاوزه الـ400 ألف تذكرة، ما جعلها الدورة 
المنصرم.  العام  في  العالم،  في  الأكثر شعبية 
مثلها مثل قيمة جائزة المهرجان لأفضل فيلم 
متنافس في مسابقة أفام الشمال )نورديك(، 
)مليون كرونة  العالم  أيضا، في  الكبرى، هي 
أميركي(،  دولار  ألــف   120 أي نحو  ســويــديــة، 

منح مناصفة إلى المخرج والمنتج.
ُ
ت

هاجس الحفاظ على مستواه، كأهمّ مهرجان 
لدول الشمال، دونه تحدّيات جدّية، يفرضها 
ـــمـــيـــه عــن 

ّ
وبـــــــاء كــــــورونــــــا. رغــــــم تـــعـــبـــيـــر مـــنـــظ

ــاع 
ّ
رغــبــتــهــم فـــي تــحــقــيــق مـــا يــصــبــو إلــيــه صــن

السينما في العالم، للمشاركة في مهرجانات 
فــعــلــيــة، يــعــرضــون أفــامــهــم أمــــام جــمــهــورهــا، 
ــشــيــر 

ُ
ويــــحــــضــــرون بـــأنـــفـــســـهـــم لـــتـــقـــديـــمـــهـــا. ت

ر واضح بوضع سائد عالميا، 
ّ
المعطيات إلى تأث

قبل.  مــن  كما  بالكامل،  تطبيقها  دون  يــحــول 

، تــتــجــاوز التفسير المــتــداول 
ً
نــواتــهــا وظــيــفــة

، يــتــمــكّــن 
ٌ
لــلــمــفــردة، فــــــالآداب والـــفـــنـــون مـــهـــن

ــبـــر وأعــــمــــق مــــن أي  كـــثـــيـــرون مــــن جــعــلــهــا أكـ
مهنته،  يُتقن  هــؤلاء  تقليدية. بعض  وظيفةٍ 
أيضا  هــذا  سينمائيا.   

ً
عما المهنة  تكن   

ْ
وإن

كمِل 
ُ
ت المهنة   

ّ
لكن الفني.  الاشتغال  مــن  جــزءٌ 

 
ّ
ــصــبــح مــهــنــة، طـــالمـــا أن

ُ
، والـــهـــوايـــة ت

ً
ــة ــوايــ هــ

فيهما حِرفية اشتغال، وبراعة إتقان، وجمال 

عــدد الأفــام المعروضة في الـــدورة الـــ45 يشي 
صالة،   18 فــي  ــعــرض 

ُ
ت فيلم   200 بانخفاض: 

50 مــنــهــا فــقــط مُــخــصّــصــة لــلــتــذاكــر الــرقــمــيــة. 
ــصــت )40 ألــف 

ّ
ســعــة اســتــيــعــاب الـــصـــالات تــقــل

ألــف تذكرة  تــذكــرة فقط، فــي مقابل نحو 130 
ــبــاع فــي الأعــــوام السابقة على 

ُ
دخـــول كــانــت ت

الجائحة(. كذلك تفرض شروط التباعد فتوراً، 
بـــارزاً للمهرجان  ــت عــنــوانــا 

ّ
 ظــل

ً
ــل بهجة

ّ
ــقــل

ُ
وت

ميه 
ّ
في دوراتــه السابقة. في محاولة من منظ

لتقليل الإحساس بالفتور والتباعد، تقرّر نقل 
الرئيسية  القاعة  من   

ً
مباشرة الافتتاح  حفلة 

إلــى 70 صالة  )الــتــنــين(،  للمهرجان، »دراكـــن« 
عة على المدن السويدية، مع توقيت عرض 

ّ
موز

 )2022( »اللعنة كم هو سهل«  الافتتاح،  فيلم 
لكريستوفر ساندلر في الوقت نفسه لعرضه 
في غوتنبرغ، ليتمكّن الحضور من مشاهدته 
مع زوّار غوتنبرغ، وليتشاركوا معا الإحساس 
يسير  الجائحة،  رغــم  الأهــــمّ،  مهرجانهم   

ّ
بـــأن

سابقا.  عليها  ســار  التي  نفسها  الطريق  فــي 
ــزال تـــفـــرض أفـــكـــاراً  ــ ــات الـــجـــائـــحـــة لا تــ ــيـ ــداعـ تـ
وحي  من  العالمية.  المهرجانات  على  وثيمات 
الـــ45  الـــدورة  تسمّي  عنها،  الناتجة  الفوضى 
»الفوضى والانظام«. في  ثميتها الرئيسية بـ
بحالة  للسينما  القوي  ر 

ّ
بالتأث إقـــرارٌ  متنها، 

الـــفـــوضـــى الـــتـــي أحـــدثـــهـــا الــــوبــــاء فـــي الــعــالــم، 
ومــحــاولــة الــســيــنــمــائــيــين فـــي كـــل مــكــان طــرح 
الوجودية  وأسئلتهم  ومخاوفهم  هواجسهم 
عــن الــوضــع الــبــشــري الــنــاشــئ بسببها، الــذي 
يــنــســحــب عــلــى مــجــمــل الـــعـــاقـــات الإنــســانــيــة 
ســريــة، وعلى السينما وظــروف إنتاجها. 

ُ
والأ

 في متون الأفام 
ٌ
الاضطراب البشري ملحوظ

المبرمجة في إطار الثيمة السنوية، والمختارة 
بــعــنــايــة، كــالــفــيــلــم الـــتـــايـــوانـــي »الانـــهـــيـــارات« 
يــروي  الـــذي  ـ هــونــغ،  )2021(، لتشونغ مــونــغ 
أسيرتي  نفسيهما  تــجــدان  وابنتها،  أمّ  قصّة 
ق، 

ّ
ــرات وحــالات تمز

ّ
جــدران مــنــزلٍ، يشهد تــوت

بــســبــب الــحــصــار الــــذي تــعــيــشــانــه، والـــــذي له 
امــــتــــداداتــــه الــعــمــيــقــة فـــي المــجــتــمــع، وشــــروط 

العيش فيه، خوفا من اقتراب الموت.
رغـــم مُــابــســات انــعــقــادهــا فــي زمـــن كــورونــا، 
تـــحـــافـــظ الــــــــدورة الـــجـــديـــدة عـــلـــى أقــســامــهــا: 
إنغمار برغمان ومسابقتا »نوردك« للروائي 
والـــوثـــائـــقـــي الـــطـــويـــل. وأيـــضـــا عــلــى تــقــالــيــد 
منح 

ُ
ت  

ْ
إذ الــســيــنــمــا،  فــي  مــتــمــيّــزيــن  تكريمها 

»جائزة الشرف« هذا العام للمخرج الإيطالي 
لوكا جوادانيينو )1971( والممثلة السويدية 
الإيطالي  المــخــرج   :)1983( فيرغسن  ريبيكا 
ــيّـــز، وانـــشـــغـــالـــه فــــي 20 عــامــا  ــنـــجـــزه المـــتـــمـ ـ

ُ
لم

ية، 
ّ
المتشظ العاطفية  الــحــالات  تجسيد  على 

والشغف بالآخر حدّ الجنون. اختار المهرجان 
عدداً من أفامه لعرضها على جمهوره، منها 
 .)2021( باسمك«  بــي  »اتــصــل  نتاجاته:  آخــر 
المــمــثــلــة الـــســـويـــديـــة لـــتـــجـــاوزهـــا الــجــغــرافــيــة 
الأوروبية بأدوارٍ عالمية، أشهرها في سلسلة 
أفام »مهمة: مستحيلة«. الجمهور سيتعرّف 
عــلــيــهــا بـــشـــكـــل مـــخـــتـــلـــف، بـــفـــضـــل جـــديـــدهـــا 

»كثيب« )2021(.

. في زمن كورونا، 
ً
 فيهما حياة

ّ
خلق. طالما أن

وفي سابقٍ عليه، يختار ناقدٌ أو سينيفيليّ 
 السابع نتاجا أدبيا لمخرجٍ، أو 

ّ
أو مهتمّ بالفن

 فنيا لآخر. الاستماع إلى عزفٍ أو 
ً
يُتابع عما

 غالبا، 
ٌ

مقطوعةٍ موسيقيّين لسينمائيّ سهل
ــل تــحــقــيــق رغــبــةٍ  ــســهِّ

ُ
فــالــتــقــنــيــات الــحــالــيــة ت

ـــاع عليها 
ّ
الاط يُمكن  لــوحــاتٌ متفرّقة  كهذه. 

 
ْ
إن التصاميم،  أيــضــا.  التقنيات  تلك  بفضل 

صبح مُلك راغبين 
ُ
نشر على مواقع معيّنة، ت

ُ
ت

ــبــعــد 
ُ
فـــي مــعــايــنــتــهــا. اخـــتـــيـــاراتٌ كـــهـــذه لـــن ت

ناقداً أو سينفيليا أو مهتمّا عن أصل المهنة، 
 
ْ
أن فالأفام أساسية، والفنون الأخرى يُمكن 

مُلحقة  تبقى  ها 
ّ
لكن أيــضــا،  أســاســيــة  تــكــون 

بالنواة الأصلية لمهنةِ السينمائيّ. التفضيل 
بـــين فــيــلــمٍ وكـــتـــابـــةٍ وتـــألـــيـــفٍ وتــصــمــيــمٍ غير 
 منها يعني ركنا رئيسيا من أركان 

ٌّ
ناجعِ، فكل

كورونا،  زمــن  في  للسينمائيّ.  الفني  الخلق 
 آخر. 

ّ
لحّ الــقــراءة على ناقدٍ، أكثر من أي فــن

ُ
ت

. الأســمــاء عــديــدة. الــعــودة 
ٌ
ــفــات حـــاضـــرة

َّ
المــؤل

إلــــى قـــديـــمٍ لـــن تـــحـــول دون إعــــــادة اكــتــشــاف 
للبولندي  كــهــذه، وآخــرهــا  قـــراءة كتبٍ  متعة 
ونصوصٌ   

ٌ
»حالة كيسلوفسكي  كشيشتوف 

 Le Hasardبـــ الفرنسية  إلــى  )مترجم  أخـــرى« 
Et Autres Textes، مارغو كارلييه، آكت سود، 
2001(، إضافة إلى حوارٍ طويل معه، بتوقيع 
كْــرال. قبل هذا الكتاب، هناك  كارلييه وهانا 
ــــوودي آلـــن )مــتــرجــم إلــى  »مـــجـــرّد فـــوضـــى« لـ
الفرنسية بـL’Erreur Est Humaine، نيكولاس 

ريتشارد، فاماريون، 2007(.
الإصـــدارات قديمة. هــذا لن يكون عائقا أمام 
متعة إعــادة اكتشاف نبض حكايات، مروية 
بٍ عن أهــوالٍ وارتكابات وأحــامٍ 

ِّ
بشغف منق

الكاتب من مخزونٍ  يملكه  ما   
ّ

بكل ورغــبــات، 
ومـــعـــرفـــةٍ واخــــتــــبــــارات، تــكــشــف الــنــصــوص 
ها، وشيئا من أساليب، تراوح بين 

ّ
بعضا من

تفكيك ذات وروح، وسخرية حياة وواقع.

ريبيكا فيرغسن: تكريم ممثلة 
سويدية تجاوزت جغرافيتها 

)Getty /المحلية )أنتوني هارفي

السينمائي الأميركي وودي آلن: عازفٌ وكاتبٌ أيضاً )جارود هاريس/وايرإيماج(
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مشاهدة فيلم في 
الصالة تُغرق الإنسان 

في المعروض أمامه

استعادة إصدارات 
قديمة لن تحول دون 

متعة القراءة الآنية

تُقام دورة جديدة 
لـ»مهرجان غوتنبرغ 

السينمائي«، بعد ابتكار 
مسائل غير مستخدمة 

سابقاً، كالتنويم الذي 
سيكون حدث اللحظة 

السويدية بالتأكيد

هروبٌ من الرقميةّ بالتنويم والحضور

صنيعٌ يعكس بسخريةٍ مرارة عيشٍ

مهرجان غوتنبرغ السينمائي الـ45

ابتكارات أدبية وفنية لسينمائيين غربييّن

¶ Reminiscence لليزا جوي )الصورة(، 
تمثيل هيو جاكمان وثاندي نيوتن 

وريبيكا فرغسن: تنشغل السينما 
الغربيّة بمسألةٍ تكاد تطغى على 

 بالعالم، 
ّ

الجميع: الكوارث التي تحل
ل أنماط عيش الناس وسلوكهم  بدِّ

ُ
وت

وعاقاتهم. ليزا جوي تختار كارثة 
ل في طوفان كبير يُغرق 

ّ
طبيعية، تتمث

يا بسبب الاحتباس الحراري. 
ّ
ميامي كل

هنا، يدخل الخيال العلمي: أحدهم 
ق مع ذكريات عمائه، واعداً إياهم 

ِّ
يُحق

 أرادوا. يلتقي شابّة، 
ْ
بإعادتهم إليها إن

فتتغيّر أحواله.

¶ Murina لأنتونيتا آلامات 
كوسيانوفيتش )الصورة(، تمثيل 
كليف كورتيس ودانيكا كورتشيك 

وليون لوتسيف: في جزيرة تقع في 
يَا مع 

ْ
قيم يُول

ُ
مقاطعة كورناتي، ت

والديها نيا وآنتي، بهدوء وسام 
 الروتين اليومي أقوى 

ّ
وطمأنينة، كأن

، هناك من 
ْ
عليهم من أي شيءٍ آخر. لكن

ل أمزجتهم  سيُخربط أحوالهم ويُبدِّ
وانفعالاتهم وسلوكهم الحياتي 

 يأتي إليهم فجأة خافيير، 
ْ
اليومي، إذ

 قديم للأب/الزوج آنتي، محدثا 
ٌ

صديق
اضطرابات فعلية وخطرة.

¶ Forever Rich لشادي إل ـ هاموس، 
تمثيل هادفيخ مينيس )الصورة( 

وجوناس سْمولدرس ويوثا وونغ 
ـ لوي ـ سينغ: نجم »راب« صاعد، له 

متابعون ومحبّون كثيرون، يفقد 
السيطرة على حياته وعالمه، بعد 

انتشار فيديو »مُهين« له على نطاق 
د شهرته ومصالحه  واسع جداً، ما يُهدِّ

 الوحيد 
ّ

وحضوره في العالم. الحل
 في خوضه معركة خطرة 

ٌ
كامن

للحفاظ على سُمعته، في ليلةٍ واحدة 
ها لن تنتهي بسهولة.

ّ
تبدو كأن

¶ Jolt لتانيا ويكسلر )الصورة(، 
تمثيل سوزان ساراندون وبوبي 

افال: تواجه ليندا، المرحة 
ّ
كان

والجميلة، تحدّيات كثيرة في حياتها، 
كفقدانها عاقة عاطفية سوية، 

ها 
ّ
وكحملها سرّاً يُثقل عليها، علما أن

ب  مُصابة باضطراب عصبيّ نادر يُسبِّ
سيطر 

ُ
لها حالات غضب وقتل لا ت

 عند خضوعها لضربات 
ّ

عليها إلا
غرم 

ُ
قاسية من جهاز كهربائيّ. ت

صدم بمقتله فجأة، 
ُ
ها ت

ّ
برجلٍ، لكن

قرّر الانتقام بعد إصابتها بإحدى 
ُ
فت

تلك الحالات الصعبة.

¶ El Tonto لتشارلي داي، تمثيل 
كايت بيكنسال )الصورة( وجون 

مالكوفيتش: يمضي سائق حافلة 
متواضع يومياته بهدوء تام. يُنهي 

عمله ويعود إلى منزله من دون 
، ذات 

ْ
صخبٍ. حياته عادية جداً. لكن

مرّة، يجد نفسه في عالم الشهرة 
والأضواء، بعد قيامه بعملٍ إنساني، 

 أن القيام به عاديّ للغاية.
ّ
ظن

أفلام جديدة
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